
كومانــدوز القسّــام البحــري ونخبــة الجنــاح
العسـكري.. أيـن وصـل أصـحاب العصـبات

الخضراء؟
, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

نجحــت مجموعــة مــن المقــاومين في التســلل البحــري إلى الأراضي المحتلــة عــام  وتنفيــذ عمليــة
إنزال بحري ناجحة، تمكنوا فيها من الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لتصبح عملية “زيكيم”

أول عملية إنزال بحري تنفّذها المقاومة، وذلك في عام  وتحديدًا في  يوليو/ تموز.

وشكلّـــت هـــذه العمليـــة إماطـــة اللثـــام بالنســـبة إلى الـــذراع العســـكرية لحركـــة المقاومـــة الإسلاميـــة
يــة ظلــت تعمــل لســنوات في الخفــاء وتســتعد للمواجهــة مــع الاحتلال “حمــاس”، عــن وحــدة سرّ

الإسرائيلي على الصعيد البحري، الذي يمتلك فيه الاحتلال زوارق حربية متطورة.

حاول جيش الاحتلال جاهدًا التكتم على خسائره في هذه العملية، إلا أن الفيديو المسربّ لها نسف
روايـة الاحتلال بفشـل العمليـة، وأظهـر شجاعـة المجاهـدين أثنـاء مهـاجمتهم لجنـود الاحتلال وآليـاته،
وملاحقة إحدى الآليات وتفجيرها من مسافة صفر، كما أظهر المجاهدين الأربعة أثناء انسحابهم بعد

إتمام مهامهم بنجاح واستشهادهم بعد تعرضّهم للقصف.

يكيـم” والحـرب علـى غـزة، ظـنّ جيـش الاحتلال أنـه اسـتطاع تـدمير وبعـد مـرور أعـوام علـى عمليـة “ز
قــدرات كتــائب القسّــام والمقاومــة، إلا أن الكتــائب اســتغلت فــترة الهــدوء لترميــم هــذه القــوة، لتصــبح

الخطر الحقيقي الذي يلاحق قادة الاحتلال، وتعاود الكرةّ من جديد في عملية “طوفان الأقصى”.

ونظرًا إلى خطورة القوات البحرية الفلسطينية، شرع كيان الاحتلال الإسرائيلي في بناء منظومة مائية
جديدة، لمنع تسلل فلسطينيين من قطاع غزة عبر البحر إلى مناطق عسكرية إسرائيلية، حيث تقوم
ببناء هذه المنظومة وزارة الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع ما تسمّى “إدارة خطوط التماسّ”، قرب

شواطئ المنطقة المسمّاة “زيكيم” وتقع شمال قطاع غزة.

وعلى مدار سنوات طويلة، أبدت المنظومة الإسرائيلية خشيتها من تنامي قدرات القسّام البحرية،
لأن هــذا الأمــر ســيشكلّ تهديــدًا خطــيرًا للنقــاط الحسّاســة لكيــان الاحتلال، لا ســيما محطــات توليــد

الكهرباء والغاز، فضلاً عن الخشية من الأضرار المترتبّة عن أي عمل بحري.

وتصف بعض المستويات الأمنية في الاحتلال التطور البحري في عمل المقاومة الفلسطينية على صعيد
الكوماندوز، بأنه نموذج لانتفاضة بحرية من شأنها أن تغيرّ شكل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي في
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المستقبل، من خلال عمليات نوعية قد تؤدي إلى تفوق بحري كامل.

يبــة مــن ويخــشى الاحتلال الإسرائيلــي كثــيرًا مــن أن تســتهدف المقاومــة الفلســطينية حقــول الغــاز القر
البحــر الأبيــض المتوســط، والــتي تشكـّـل بالنســبة إلى الاحتلال أهميــة قصــوى علــى المــدى الاستراتيجــي

اقتصاديا وماليا، وهو أمر من شأنه أن يقلب المعادلة والطاولة على رأس الاحتلال الإسرائيلي.

الخطر الحقيقي.. من ماذا يخشى الاحتلال؟
الخطـر الحقيقـي بالنسـبة إلى الاحتلال يتمثـل في أنـه بعكـس المواجهـة في الميـدان البحـري حيـث يوجـد
جدار قائم، فإنه في البحر لا يوجد عائق مادي حقيقي يمنع اجتياز الفلسطينيين، وهذا ما يزيد من

عمق التحدي الأمني لدى سلاح البحرية الإسرائيلي، وهو ما يتحقق من خلال القوة البحرية.

وإلى جــانب ذلــك، يخــشى الاحتلال مــن تطــوير المقاومــة وحركــة حمــاس زوارق غــير مأهولــة، لتنفيــذ
عمليات هجومية ضد البحرية الإسرائيلية خلال أي مواجهة عسكرية، ما من شأنه أن يقلب الطاولة

كبر. على رأس الاحتلال الإسرائيلي بشكل أ

ومن العوامل التي سعى الاحتلال إلى معرفتها خلال الفترة الماضية، هي محاولة توقّع الخطوة المقبلة
لحماس، سواء إمكانية استخدامها لوسائل بحرية أسفل الماء أو زوارق غير مأهولة، إلا أن هذا الأمر لم

يحصل خلال الجولة الحالية التي تحمل اسم “طوفان الأقصى”.

ــة حمــاس في عــدة اتجاهــات لتطــوير قــدراتها وشهــدت الســنوات الــتي تلــت عــام  ســير حرك
البحرية، وإدخال أنماط جديدة من المواجهة مع الجيش الإسرائيلي على الصعيد البحري، وهو ما

تحقق من خلال الإنزال البحري عبر الزوارق المحملة بالمقاومين الفلسطينيين.

مـــــا الـــــذي فعلـــــه الاحتلال.. كيـــــف واجـــــه أولى
العمليات؟

بعد نجاح المقاومة في تنفيذ أول عملية رسمية عام ، كان هناك تقدير موقف لدى المقاومة بأن
يـة الاحتلال سـيقوم اسـتعراضيا بإغـارة برمائيـة، كنـوع مـن الـردّ والمواجهـة علـى عمليـات المقاومـة البحر

التي تم تنفيذها خلال المواجهة، وفي محاولة لترميم الصورة.

غــير أن العمليــة الإسرائيليــة تحــولت إلى كمين للاحتلال الإسرائيلــي، حيــث وقعــت وحــدة “شــايطيت
” في كمين للقسّـــام أجـــبر الاحتلال علـــى قصـــف محيـــط المكـــان للانســـحاب، خشيـــة مـــن وقـــوع

المجموعة المتسلّلة في كمين ينتهي بهم إلى التحول لأسرى لدى المقاومة.



في المقابل، نفّذت المقاومة سلسلة من العمليات للتسلل داخل الأراضي المحتلة، سواء عبر الغوص أو
عبر الزوارق المحمولة الخاصة به، وهو ما شكلّ صدمة بالنسبة إلى الاحتلال الإسرائيلي، دفعه للبحث

عن أداوت ووسائل بديلة يتعامل بها مع تطور المقاومة الفلسطينية.

يده المقاومة.. ضربات نوعية؟ ما الذي تر
يمكن القول إن المقاومة الفلسطينية من خلال تطوير وحداتها الخاصة وبناء فرقة بحرية، تريد أن
ية، إلى جانب توجّه ضربات نوعية من البحر إلى الاحتلال الإسرائيلي، خلافًا للضربات الصاروخية والبرّ

ة التي دخلت على خط المواجهة خلال السنوات الماضية. الطائرات المسير

يــة علــى الغــوص لمسافــات طويلــة، ومحاولــة وعملــت المقاومــة علــى تــدريب كوادرهــا في القــوة البحر
تجنب المجسّات البحرية والزوارق البحرية والتحكم في السلاح، وتنفيذ عمليات إغارة على الأهداف

العسكرية الإسرائيلية القريبة من الأراضي المحتلة عام ، والعودة إلى القطاع.

يـــة بالنســـبة إلى القسّـــام والمقاومـــة نقلـــة نوعيـــة علـــى الصـــعيد التكتيـــكي وشكلّـــت الوحـــدات البحر
والعمليـــاتي، مـــن خلال تنـــوع الوحـــدات العاملـــة في الميـــدان، والـــتي تســـتهدف الوحـــدات العســـكرية

الإسرائيلية المختلفة التي تفتك بالفلسطينيين في كل جولة تصعيد أو حرب ضد القطاع.

يــز لقــدرات المقاومــة الفلســطينية، وتمكنّهــا مــن تنــوع العمــل الميــداني بالمحصــلة، لهــذه الوحــدات تعز
والأدواتي بما يخدم أهدافها، ويمكنّها من توجيه ضربات نوعية وثقيلة ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي

يمتلك تكنولوجيا متطورة ومتقدمة، مقارنة بما تمتلكه المقاومة الفلسطينية.

وبالتالي سعت المقاومة الفلسطينية باستمرار لتوسيع وحداتها، وليس بعيدًا عن ذلك ما قامت به
من تطوير وحدة الطائرات الشراعية التي تمكنّ المقاومة من تنفيذ عمليات إنزال جوي داخل الأراضي

المحتلة عام ، تفاجئ الاحتلال الإسرائيلي وترسانته.
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